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          بين الواقع والمشهد المعقد       

ــل الليل وتبدأ في متابعة  الأخبار في مواجهة الإرهاب.. قضية وطن ما إن يح
ــراءة  الصحف التي  ــوات الفضائية  أو في ق القن
أتيت بها صباحا وأجلت قراءتها إلى المساء ( في 
حال وجود التيار الكهربائي ) حتى تشعر أنك 
مقيم وسط معركة حامية الوطيس , وتعتقد أن 
ــم يسبحون في  ــك قابعون في منازله الكل كحال

هموم المجهول .
ــرأت غير كافٍ  ــا سمعت وما ق ــبرت م واذا اعت
ــذي نسعى اليه بكل  ــول التوتر والقلق , ال لفض
حواسنا , فإننا نعمق هذا الوضع النفسي المتأزم 
ــل الاجتماعي  ــت ومواقع التواص بفتح الإنترن
ــوف والا  ــم حالة الخ ــل تتضخ ــا بالفع , عنده
ــم والانسداد العقلي  ــرار  إلى دائرة الهم والغ نج
ــأس  ــاعر الي ــبع بمش ــة التش ــل مرحل . وتدخ
ــع الكهرباء  ــة عندما تنقط ــاط , وخاص والإحب
ــدات الكهرباء من  ــج مول ــدأ ارتفاع ضجي , ويب
ــي  ــة الت ــاءة الصيني ــزة الإض ــك , وأجه حول
ــق  ــت ساب ــي في وق ــار الكهربائ ــت بالتي شحن
تتراجع وتذبل وتنطفي , وبقايا الشموع تآكلت  
ــن الأطفال  ــل غير أن تطلب م ــم تجد من ح , ول
وسكان المنزل اللجو إلى النوم  مبكرا , وتقنعهم 
ــا  وذهنيا , وهذا ما كان  أن هذا لصالحهم صحي

متبع بالقرية .
أما أنت المثخن بمشاهد الأخبار والتحليلات 
ــارك  والتعليقات التي  تسمعها وتجبرك أن تش

فيها في المقايل والمساجد والصالات , ومع ركاب 
ــغلا في  ــات , ستجعلك منش ــلات والباص الحاف
ــد تلاحقك تداعيات  ــم السيناريوهات , وق رس

هذه الأمور بكوابيس مزعجة في منامك .
ــر,    الفج أذان  ــع  وتسم ــظ  تستيق ــا  وعندم
ــذ منزلك  ــه لفتح نواف ــض للصلاة , وتتج وتنه
ــاع بهدوء  ــارع , أو تخرج للاستمت ــر للش وتنظ
ــع  ــش في واق ــت تعي ــك كن ــد ان ــاح , ستج الصب
ــي بكل  ــع  الحقيق ــن الواق ــبر ع ــتراضي , لا يع اف
ــم  المطع في  ــاهد  فستش  , ــددة   المتع ــاده  أبع
ــد الداخلية  ــاس على المقاع ــا  ,  والن والكافتيري
ــول  والخمير  ــة  بانتظار الخبز والف والخارجي
ــلات   ــات والحاف ــاب التكيس ــئ  , وأصح الداف
ــاب ,بعد قليل  ــوارع بحثا عن رك ــون الش يجوب
إلى  ــين  متجه ــات   والطالب ــلاب  الط ــدأ  سيب
ــر  ــا   وتتذك ــح أبوابه ــر تفت ــم , والمتاج مدارسه
ــافعي رضي الله عنه  ــام الش ــعر للإم أبيات الش

الذي يقول  فيها : 

 دع الأيام تفعل ما تشاء ..... وطب نفسا إذا حكم القضاء
ولا تجزع لحادثة الليالي ..... فما لحوادث الدنيا بقاء

وكن رجلا على الأهوال جلدا ..... وشيمتك السماحة والوفاء

قد يقول قائل  إن هذا وصف سطحي  للواقع 

ــر, وأنا أتفق مع  ــه لأنه أعقد وأخط الذي نعيش
ــاك ازمه  ــات مستفحلة , هن ــاك  أزم ــك  فهن ذل
ــن  ــا م ــب عليه ــا يترت ــة , وم ــتقات النفطي المش
ــاس وخاصة في  ــن مصالح الن ــل للكثير م تعطي
ــاع الزراعي الذي يعتمد على مادة الديزل  القط
ــذا للنقل ,  ــة للمزارع , وك ــخ المياه الجوفي في ض
ــن ثلاثة آلاف  ــات الماء م ــع سعر وآي ــى ارتف حت
ــاء التيار  ــة آلاف  , كما ان انطف ــال إلى خمس ري
ــكلة  ــب مش ــة يسب ــات طويل ــي لأوق الكهربائ
ــة  مثل  ــن المختلف ــاب المه ــة لدى أصح عويص
ــة  ,  ــر , والخياط ــلات التصوي ــات , ومح المكتب
ــا شخصيا  ــلى الكهرباء , وان ــن يعتمد ع وكل م
ــل تقريبا ,  ــلاث  مراح ــال على ث ــت هذا المق كتب
ــب انقطاع الكهرباء بين وقت  حتى أكملته بسب
ــر , وهناك إقلاق أمني وتقطعات , ومعارك  وآخ
حربية يخوضها أبطال قواتنا المسلحة والأمن 
ــب والخارجين  ــاب والتخري ــد عناصر الإره ض
ــزوح  وضحايا  ــام والقانون , وهناك ن عن النظ
ــات الأسر والأشخاص , ندرك حجم المعاناة  لمئ
ــم , نتيجة هذه الأوضاع  الأليمة التي لحقت به
ــراد ارتبطت  ــات وأف ــا جماع ــي تسببت به الت
ــيرة جعلت  ــة , وأمور كث ــاك  بطال ــشر ,  وهن بال
ــي , لكن المؤكد أيضا ان  ــلاد في وضع استثنائ الب
ــذا الوضع  بكل  ــل مع ه ــعب اليمني يتعام الش
ــار والخطط   ــل الأفك ــل , ممانعا لك ــبر وتحم ص

التي تحاك لجره إلى دوامة الفوضاء والحروب 
ــؤدي إلى  ــي ت ــة والت ــتن الخبيث ــة  والف الطاحن
ــو الحال في  ــا ه ــامل , كم ــام والش ــلات الت الانف

بعض الأقطار العربية .
ــعب  ــا الش ــك به ــاة المتمس ــر الحي إن مظاه
ــي  ــة , ه ــروف الصعب ــذه الظ ــم ه ــي رغ اليمن
ــة تمزيقه وتدميره  ــال كل محاول الكفيلة بإفش
ــع إلى إنجاح كل  ــف بكل  تتطل ــذ 2011 , يق , فمن
ــه العيش بأمن  ــيرة التي ستكفل ل الجهود الخ
وأمان وحرية وكرامة  ويتفاعل معها بإيجابية  
ــا  ــة , بأجهزته ــة القوي ــد الدول ــز  قواع , لتعزي
ــة  , وبقوى  ــة وإدارتها الفاعل المؤسسية الثابت
ــة , وبمجتمع  ــدوة الحسن ــل الق ــة  تمث سياسي
مدني يحترم النظام والقانون , مقابل ذلك  على 
ــعب أن يدرك أنه مطلوب منه مزيد من  هذا الش
ــاق لمتاهات السياسة  ــك , وعدم الانسي التماس
,والشائعات ,  فهي التي سرقت الوقت وأهدرت  
ــأن المسافة تقترب  ــات ,وعليه أن يثق ب الإمكاني
ــة الدستور  ــه , فلجن ــل إن شاء الل ــو الأفض نح
ــدم وساق , وهي حصيلة مهمة من  تعمل على ق
ــي , والاستفتاء عليه  ــات الحوار الوطن مخرج
ــات ,   وستجرى  ــت الإرهاص ــم , مهما كان سيت
ــة , وكل ذلك  ــة والبرلماني ــات الرئاسي الانتخاب
ــاء هذا الوطن   ــا الملايين من أبن سيتحقق ، طالم

سيظلون يرددون  ( ربنا يلطف بالبلاد).

ما من شك أن سرطان الإرهاب المزروع في هذا الوطن قد صنع من 
ــع والمجازر في الآونة الأخيرة ما لم يصنعه طيلة عقد ونيف  الفظائ
ــذ جرائمه المتوالية  ــان .. والحق أن منهج الإرهاب في تنفي ــن الزم م
ــلى الرغم من أن  ــعور بما يحدث, ع ــد غالبيتنا القدرة على الش أفق
ــع, وبدا  ــوت أنينه لم ينقط ــم يتوقف وص ــن من الدم ل ــف الوط نزي
ــعب – لم يعد لدينا خيار غير  الحال في ما مضى كأننا – الدولة والش
ــرب من السماح لوحش  ــش مع هذا الواقع الأليم, بل ولا مه التعاي
ــين أو عسكريين - بين آونة  ــشرات منا – مدني ــاب أن يبتلع الع الإره
ــي العقل الجمعي  ــد تعوّدنا أن يأت ــرى حتى يهدأ سعيره, وق وأخ
ــرس اللامبالاة,  ــال في خطاب سلبي يك ــا هذه الح ــوّغ لا إراديً ليس
ــوة: (إن الوطن اعتاد أن يقدم التضحيات في  وذلك حين نقول بنش
ــع أن المنطق يقتضي أن نقف أمام  ــل مجده ورفعته وثباته), م سبي
ــي نتمكن من  ــد لنحفظ دماءنا, ولك ــاب وقفة رجل واح هذا الإره
بلوغ المجد وتحقيق الرفعة والثبات بدون هذه الخسائر في الأرواح 
ــرى بأسلوب  ــة ج ــة الإرهابي ــأة الجريم ــداد وط ــم أن اشت .. والمه
ــع الذي وصلنا إليه  ــي أفقدنا الإحساس بخطورة الوض دراماتيك

وبمدى توغل خنجر الإرهاب المسموم في خاصرة الوطن.
ــية لم يظهر بها  ــذه الأيام بصورة أكثر وحش ــد بدا الإرهاب ه فق
ــروح, وجعل من الجنود  ــا الدماء وأثخن الج ــن قبل .. أسال فين م
ــن والمواطن؛ عدوًا مباشرًا ..فكم  ــاء الساهرين على أمن الوط الأبري
ــارات لا لشيء سوى أن  ــن عليهم الغ ــل ولا يزال يترصدهم ويش ظ
ــر بقتل أكبر عدد منهم, بل جن جنون هذه العناصر الإجرامية  يظف
ــلى اليمنيين(الرجال  ــي ع ــوت الجماع ــوزع الم ــدت ت ــة, فغ الضال

والنساء والأطفال على السواء).
ــل أتاكم حديث صباح صنعاء الجميل الذي اقتحمه الإرهاب  ه
ذات يوم ليحوله إلى ليل مظلم ومخيف مليء بالأهوال التي يشيب 
ــاء في تاريخها الحديث,  ــدان؟ .. صبح لم تعرف مثله صنع لها الول
فقد تسلل الإرهابيون في ذلك الحين إلى مستشفى العرضي بمجمع 
ــية كل من  وزارة الدفاع على حين غفلة, وأخذوا يقتلون بكل وحش
ــن الآمنين بأمان الله ..  ــم من الأطباء والمرضى والزائري لقوه أمامه
ــاهدون  ــهد أبكى قلوب اليمنيين والعالم, وهم يش جرى هذا في مش

ما وثّقته الكاميرات.
بيت القصيد من هذا كله أن ثمة إجماعًا وطنيًا وشعبيًا لا يحتاج 
القول به إلى دليل .. إجماع وطني وشعبي على أن مواجهة الإرهاب 
ــود .. فمؤامرة  ــة ومستقبل ووج ــب ودين وهوي ــة وطن وشع قضي
ــد اليمنيين,  ــادة ض ــرب إب ــود ح ــة تق ــا الحالي ــاب بصيغته الإره
ــلى المجتمع المسلم  ــة بالحقد ع ــاب كتل مسكون ــات الإره وجماع
ــه, ولذلك فهي تصنع الموت اليومي, وتزداد شعورًا بالارتياح  برمّت

كلما رأت سيل الدم متدفقًا, والجثث متراكمة فوق بعضها.
ــم اليوم أن مواجهة الإرهاب باتت خيارًا لا رجعة عنه  وكلنا يعل
لإنقاذ اليمنيين من هذا الفخ الذي تنصبه لهم قوى الشر, فمسلسل 
ــادام يستطيع الوقوف على قدميه, ولا خيار  الإرهاب لن يتوقف م
ــه, ومواصلة  ــوف في وجه ــوى أن يتكاتفوا للوق ــين س ــام اليمني أم
الحرب عليه حتى تطهير كل الأرض اليمنية من عناصره, وإفشال 

مخططات من يقف وراءهم.
وإذا كانت غالبية النخب اليمنية تدرك ذلك, وهي مع الجماهير 
ــدو المبين والقاتل  ــلى الانتقام من هذا الع ــئ غيظًا وإصرارًا ع تمتل
ــذه المعركة  ــين في ه ــوة اليمني ــضر بق ــاذل سي ــإن التخ ــور؛ ف المأج
ــعاب  ــن شراذم الإرهاب المتناثرة في الش ــن تبقى م ــة مع م المفتوح

والأودية .. فالمعركة معركة الجميع, وينبغي أن تظل كذلك.
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ــي يومياتنا  ــووووب) .. هكذا ه ــلا ه (هيييي
ــة في حياتنا  ــة أو المغيب ــن الحكمة الغائب في يم
ــم  ــي معظ ــلات الأخلاق ــم الانف ــة .. ع اليومي
ــدرك ذلك وفي نفس  ــاطنا اليومي .. الكل ي نش
ــت الكل ينكر ويدفع عن نفسه هذه السمة  الوق

التي تقزز كل نفس سليمة.. 
ــوار وأن الأحداث  ــم ث ــال البعض أنه حين ق
ــا قدموا  ــوا مبرراته ــت ثورة وساق ــي حصل الت
ــن قيم الحياة  ــم كمنقذين ومدافعين ع أنفسه
ــع بالمساواة  ــم فيها الجمي ــة التي ينع السليم
ــم بقالب أخلاقي ولا  وبالحرية والعيش الكري

أروع منه .. 
ــد هو الآخر  ــد فعل هؤلاء استن من وقف ض
إلى نفس القيم التي سبق ذكرها على اعتبار أن 
ــواة سلطة وامتيازات  من خرجوا ليسوا إلا ه
ــواذ وسلب كل شيء من  ــون إلى الاستح ويسع

البسطاء بمبررات لا تمت إليهم بصلة ..
ــد، فلا من  ــلى أح ــى ع ــا لا يخف ــوم حالن الي
ــورة التي كان يراد لها  ــف ضد التغيير بالص وق
ــاً استطاعوا أن  ــم من السلطة تمام أن تقتلعه
ــق وأرحم ممن  ــوا أصحاب ح ــوا أنهم كان يثبت
ــا وصفهم  ــون كم ــم ولا الانقلابي ــب عليه انقل
خصومهم استطاعوا أن يبرهنوا على أحقيتهم 
ــا .. بل أن وصولهم إلى  بالمناصب التي تقلدوه
تلك المناصب قد أراق ماء وجوهم في كل وزارة 

ومؤسسة ووحدة إدارية تولوا أمرها .. 
ــا مع من  ــاذا دفناه ــا أخلاقنا ولم ــاذا نسين لم
دفنوا في معمعة الصراع الذي دار وما زال يدور 
ــة رغم أننا جميعاً متضررون  في حياتنا اليومي
؟ سؤال حائر بين ما ندعيه وبين ما نمارسه .. 

ــل سمة راقية  ــة نبيلة وبك ــا بكل قيم زججن
ــع بعضنا البعض بدون داعٍ .. حتى  في حربنا م

ــنا وحماقاتنا التي  ــد لم يسلم من طيش المعتق
فضحتها الأيام وعرتها الكراسي الدافئة التي 

اعتلاها كل مدعٍ للصلاح والخير ..
ــارع إلى مصدر القرار  تحول الصراع من الش
ــة الناس .. الكل يذم الكل  الذي يتحكم بمعيش
وكل طرف يحمل الطرف الآخر المسئولية عن 

تردي الأوضاع في حياة اليمنيين.
ــا  يتقاذفونن ــذا  هك ــوووب)،  ه ــلا  (هييي  
ــن  نح ــا  علين ــاب  بالأسب ــون  ويرم ــعب  كش
ــة المخزية للخديعة  ــن استسلمنا للنتيج الذي
ــا من خندق  ــا.. حين تحولن ــي أوقعونا فيه الت
ــو حياتنا إلى زاوية  ــة لكل ما يعكر صف المواجه
ــعور بالذنب، إما  ــة المؤلمة يعتصرنا الش الفرج
لأننا ساندنا هذا الطرف أو ذاك, أو لأننا بقينا 
متفرجين وهم يتصارعون على من له الأحقية 

في أذيتنا.
أكيد أن لكل شيء ثمناً وكلفة وخسائر ولكن 
ــبر خسائرنا  ــي أك ــارة أخلاقنا ه ــة وخس كلف
بالتأكيد ولعلكم تتفقون معي بأن ما نراه اليوم 
ــة, وهدر للمال  ــن انفلات أمني وفوضى مريع م
ــاس وامتهان  ــة الن ــاف بحاج ــام واستخف الع
ــم استغلال لحاجاتهم ما كان ليحصل  كرامته
لو أننا صنا أخلاقنا في أيام الخصومة وفي أيام 

السلم ..
ــن معاناة ليس إلا  ــه اليوم م ــا نراه ونعيش  م
ــات لهذا الانحطاط الأخلاقي الذي طبلنا  تبع
ــاعر بعضنا البعض  له جميعاً دون اعتبار لمش
ــلاق  ــادات وأخ ــن وبع ــم الدي ــد بقي ودون تقي
ــه تائها في  ــد نفس ــذي وج ــي ال ــعب اليمن الش
معمعة يحفها الزيف والافتراء من كل اتجاه..

اليمن اليوم ليست تلك البلاد وذاك الشعب 
الذي عرف بأصالته ونخوته وكبريائه وإعلائه 

ــل في هذه  ــي الأصي ــة .. اليمن ــلاق الرفيع للأخ
الأيام مغيب في كل شيء منكسر يعتصره الندم 
وتلفه الحيرة في الحالة التي صار إليها وضعه 

وما كان يؤمن ويعتز به .. 
اليمني اليوم بحاجة إلى ثورة أخلاقية ثورة 
تبدأ من داخل الفرد ومن ثم الأسرة وصولاً إلى 
المجتمع بأكمله .. ثورة تحيي ما مات من قيمة 
ــلي من شأن الفرد بلا تمييز وتصون كرامة  وتع
ــا تربوا عليه من قيم سامية  ومعتقد الناس وم

وأخلاق نبيلة.
ــع  ــا الربي ــي جلبه ــال الت ــار، الأفع باختص
ــا وإيماننا  ــان أكبر ضحاياها أخلاقن العربي ك
ــض في حياة هي  ــع بعضنا البع ــا يجمعنا م بم
ــا  ــه لأجيالن ــا سنترك ــد م ــا الوحي ــة ارثه زائل
ــو الضياع  ــدة, لأن البديل ه ــلاق حمي ــن أخ م
والصراع والكفر بكل شيء, وأن نصير أضحوكة 

الشعوب والأمم الأخرى.
 جميعنا مسلمون ونحمل هوية اليمن ذائع 
الصيت بعراقته وأصالة شعبه وحضارته, لذا 
ــادة الأخلاق التي تربينا  علينا أن نبدأ باستع
ــد – صلى الله  ــا والتي سبب سيدنا محم عليه
ــه ونزول الوحي  ــلى اله وسلم – مبعث عليه وع
ــال الصادق  ــل إتمامها .. حيث ق ــه من أج علي

الأمين: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)..
ــا الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت  إنم
ــعري أفصح  ــم ذهبوا .. هذا البيت الش أخلاقه
ترجمة لأهمية الأخلاق على كل المستويات وفي 
جميع أنشطتنا اليومية .. نحن بحاجة لثورة 
أخلاق وقيم نبيلة كي تسقط القبح الذي أطل 
ــلى الجمال فينا  ــصر ثورة تع ــا في هذا الع علين
ومن حولنا وتنير دواخلنا كي نستمتع بجمال 

ونكهة الحياة السعيدة في ارض السعيدة.

א��� ���� ��א� 

ــرص التمكن من  ــن لف ــدان اليم فق
العلم والمعرفة وأساليب التكنولوجيا 
ــوف يزيد من  ــات الحديثة س والتقان
الحد الفاصل بين الأغنياء والفقراء, 
ــرد في اليمن بين  ــل الف فمتوسط دخ
ــل   ــد يص ــسرة ق ــة والمتي الأسر الغني
ــاً إلى مئات المرات عن مستوى  أحيان
ــل المثال  ــلى سبي ــيرة،  فع الأسر الفق
ــق  ــة تنف الغني ــصر إن الأسر  لا الح
ــاء في المأكل والمشرب  وتستثمر للأبن
ــاه وفي مجال  التعليم   والملبس والرف
ما يعادل200 إلى 300مرة عما تنفقه 
ــيرة لأبنائها,  ــره الأسر الفق وتستثم
ــات مقلقة  ــؤشرات وتحدي ــاك م فهن
ــات الدخول وتوزيعه  تخص مستوي
ــين الناس والتعامل  بصورة عادلة  ب
ــذي  ــي ال ــاج العلم ــة الإنت ــع قضي م
ــاص  ــاع الخ ــه القط ــن أن يدعم يمك
ويطرحها مع قضية الحقوق الفكرية  
ــة  واستخدام  ــدة دون  أي إعاق وبش
ــث والشراكة المتكافئة في  أدوات البح
المنافع الاقتصادية مع أبناء الفقراء 
ــع التكلفة  ــون دف ــن لا يستطيع الذي
ــية،  المعيش ــم  لحاجاته ــة  المطلوب
ــوري اليمن  ــير من أغنياء وميس فكث
ــون أن آباءَنا وأجدادنا  ــا لا يعرف ربم
الأقدمين ممن كانوا يمتلكون الأموال 
ــارات  والعق ــة  الزراعي والأراضي 
والتجارة قد عملوا في إيواء وإسكان 
الأيتام الذين لا مأوى لهم  والعائلات 
والأسر الفقيرة غير القادرة على دفع 
ــان آباؤنا  ــا ، كما ك ــة احتياجاته قيم

ــاركون  ــاطرون ويش ــا يش وأجدادن
ــم وجيرانهم ممن  ــد من أقاربه العدي
ــدرة في قوت  ــأوى وق ــم م ــس لديه لي
ــم  أفراحه ــاركونهم  ويش ــم  يومه
ــك, وهذه كلها  ــم إلى غير ذل وأحزانه
ــا ديننا  ــوصى به ــات محمودة ي صف
ــان  ــل الأدي ــف وك ــي الحني الإسلام
ــا  ــا أجدادن ــف به ــة واتص السماوي
ــم  التاريخ بها  ــون وسجل له الأقدم
ــات البيضاء في تاريخ  أنصع الصفح
الإنسانية، غير أن المشاهد لأحوالنا 
ــن تخبط  ــه أمتنا م ــوم وما تعيش الي
ــات وإحباط وهزائم نفسية  واختلاف
ــير  ــة في التغي ــدم الرغب ــة وع متتالي
ــل لاستغلال  ــر نحو الأفض والتطوي
ما تمتلكه وتكتنزه الأرض والإنسان 
ــن السعيد  ــك في اليم ــواء أكان ذل س
ــة   العربي ــدان  البل في  ــا  غيره في  أو 
ــة  ــات هائل ــن إمكاني ــة م والإسلامي
ــرر كثيراً في  ــد لا تتك ــرص ثمينة ق وف
المستقبل المنظور وهذه جميعها تثير 
فينا مشاعر الحزن والآلام والغضب 
....إن فرصتنا كبيرة ومحدودة العمر 
ــا  فنبكي يوماً  ــلا نضيعها من أيدين ف
ــز لم نحافظ عليه  كالسفهاء على كن
ــم وتنبيه  ــة أل ــذه فرص ــلاء  فه كالعق

فهل من مجيب؟! 
ــة التي تستحق  ــم المجتمعي فالقي
أن ندافع عنها  اليوم ليست فقط من 
أجل ممارسات العلم والمعرفة وإنما  
هي أيضاً من أجل إفراز مجتمع أكثر 
ــم التغيير  ــواءَم مع حج ــاً يت تسامح

ــة  العربي ــة  المنطق ــه  شهدت ــذي  ال
مؤخراً منذ فجر العام 2011م وحتى 
اليوم والذي يمكن أن تحتضنه بقية 
البلدان العربية في المستقبل القريب, 
ــا هذه  صدى  ــى سيكون لأفكارن فمت
ــوع  ــر والج ــه الفق ــع أنهك في مجتم
ــة  ــات المذهبي ــات والنزاع والصراع
ــة... مجتمع أنهكه  والقبلية والحزبي
العنف والقلق المحقق  وكارثة صحية 
واجتماعية ومالية وإنسانية مرتقبة 
؟! وإني أسمع اليوم في اليمن كما هي 
في بقية  أقطارالبلدان العربية لآءات 
وآنات الفقراء الجائعين وتأكيداتهم 
ــم  احتياجاته ــد  س ــات  أولوي ــلى  ع
ــضي  يقت ــذا  وه ــة،  الملح ــة  اليومي
ــة  ــم والمعرف ــر إلى العل ــا أن ننظ من
ــة  ــن الأهمي ــدر م ــا بق والتكنولوجي
ــار يستحوذ على  باعتبار أن ذلك ص
ــاعر وباعتباره  الخيال ويحرك المش
في  ــاً  أساسي ــاً  ومكون ــزءاً  ج ــاً  أيض
ثقافتنا وهويتنا العربية والإسلامية 
لأنه هو الذي يثري نظرتنا إلى العالم 
ــكل ثقافة  ــر في سلوكنا بل ويش ويؤث
ــة الأبعاد والاتجاهات  كونية مختلف
ــاً  ــاً وثقافي ــاراً اقتصادي ــكل تي ويش
ــي  العرب ــع  ــوة في المجتم ــر وبق يؤث
ــه ، فهو يدفع الخيال  الذي يزدهر في
ــة ملموسة  ــح حقيق ــة لتصب والرؤي
ــاعر (وليم بايك) (ما  وكما قال الش
ــان يوماً مجرد  ــن تحقيقه الآن ك أمك
ــال والرؤية يقعان في  ــال ) فالخي خي
مكان القلب من المشروع العلمي .                    

Fathi9595@gmail.com

اليمن في الخارج.. تاريخ سلخه الإرهاب

دولي  ــل  محف في  ــت  وأن ــور  تص
ــورا؟ً!  فخ ــون  ستك ــم  ك ــي  خارج
ــخ موكا..  ــم يحدثك عن تاري وأحده
ــق الحديد بين  وتجارة اللبان، وطري
الشرق والغرب تدفقاً من جنوب شبه 

الجزيرة العربية.
ــزازاً إذا كنت  ــراً واعت ــع فخ ستش
ــخ وطنك ومسقط  ــاً جيداً لتاري قارئ
رأسك اليمن السعيد، الذي يمتد من 
قلب الربع الخالي شمالاً حتى ما بعد 
ــدي جنوباً،  ــرى والمحيط الهن سقط
ــاً شرقاً  ــار عُمان حالي ــن قلب ظف وم
ــد أو الحجاز  ــارف ما بعد نج إلى مش
ــاً  ــة حالي ــة السعودي ــة العربي المملك

شمال غرب، وإلى الحبشة غرباً.

إذا  ــاً  خصوص ــاً  شوق ــير  وستط
ــدان الديمقراطيات  ــد بل ــت في أح كن
الحداثية واحد المستشرقين يحدثك 
ــخ بلقيس الملكة  ــة كبيرة عن تاري بثق
ــة العرش  ــرآن صاحب ــدة في الق المخل
ــورى  ــدة الش ــل، رائ ــم والعق والحُك
ــة،  ــور الديمقراطي ــة ومح التاريخي
بانية وطن الأفئدة الدقيقة والعقول 
الحكيمة ستقول بصوت يبح مكبرات 

الصوت: هذا بلدي اليمن السعيد..
حينها سيعبس محدثك الأجنبي 
ــك ولا  ــفّياً في ــس تش ــك لي في وجه
ــك لأنه  ــاً علي ــن ألم ــك ولك ــزازاً ب اعت
ــة  ــة السياس ــم لخدم ــشرق العل است
ــة  الإنساني ــم  قي ــه  في ــت  فاسيتقظ

ــق  عم ــا  بأنه ــن  اليم ــر  ينظ ــار  فص
ــانٍ أخرى  ــان الحضاري ومع الإنس
ستتجلى حين يقول لك بحزن عميق 
ــذا تاريخكم أيها اليمنيون .. كيف  "ه
دمرّتموه وسفّهتموه وجعلتموه قبلة 
ــاف،  ــرّف والاختط ــاب والتط للإره

والعنف والقتل..؟
هنا ستموت كمداً قبل أن تصدمك 
ــعر  وستش الأرض  ــلى  ع ــق  الحقائ
ــل  ــوف رج ــلى خ ــار ع ــم ص أن العال
ــورة  ص ــلى  وع ــن  اليم ــن  م ــد،  واح
ــاع تاريخ  ــة سوداوية عن إشع ذهني
ــه  اسم ــة  الإنساني ــة  الخارط في 
ــر ببالك  ــذي سيخط ــن.. فما ال اليم
ــن عدد  ــدرك أن %30 فقط م ــين ت ح

ــين في اليمن هم من اليمنيين  الإرهابي
وراء  ــم  وأنه ــك  جلدت ــاء  أبن ــن  م
ــن إرهابيي العالم  استجلاب %70 م
ــير سمعة اليمن  ــك الأمّ لتدم إلى وطن
ــير إنسانه  ــق، وتدم ــه العري وتاريخ
ــج التنمية وسد  ــا وتعطيل برام أيض
ــؤرة صراع  ــل وجعله ب ــق المستقب أف
ــة لطوفان  ــدام تعد ذريعة سهل مست
ــك القوميات  ــاري جديد يفك استعم

ويجزئ القضايا الوطنية.
ــت  ــك الأرض وأن ــدور ب ــا ست هن
ــاب بوطنك  ــرئ ما فعله الإره تستق
ــة  علام ــع  وض ــد  لق ــارج..  الخ في 
ــرة الحمراء  ــراء أو دائ الخطر الحم
ــك  ــد نفس ــدك لتج ــة بل ــلى خارط ع

ــة  ــت عدس ــام وتح ــص الاته في قف
الرقابة القاسية وأنت تدخل الحمام 
والفندق والطائرة والمطعم وغيرها.. 
ــم في الدفاع  ــة العال ــن بأحقي وستؤم
ــين  ــزو الإرهابي ــن غ ــه م ــن أراضي ع
ــون والدولة وقيم الانتماء  بقوة القان
ــدك  ــع بل ــدرك أن واق ــي وست الوطن
مرير، وأنه يتطلب تضحيتك بكل ما 
ــيره من الإرهاب  تملك من أجل تطه
ــب للإرهابيين  ــين وأن لا ذن والإرهابي
ــرى في اليمن  ــات الأخ ــن الجنسي م
ــة اليمنية  ــن ذنب القل ــبر وأشنع م أك
ــت الإرهاب إلى  ــي آوت واستقطب الت
ــن كماضيه  ــن لتفتن حاضر اليم اليم

بلعنة الجنتين.
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